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أ. د. عقيل مهدي يوسف
تقـتـــرح الحـضـــارة الإنــســـانـيـــة، حلـــولاً
مـتقــدمـــة لمعــالجــة الـصــدمــات بـنــزوع
اسـتـبـــاقـي، خـــدمـــة لانــســــان العــصـــر،
وتقف مثل قـوس النـصر المـتعالـي على
خـــــرافـــــة الإيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة، لـــتقـــــدم
بـالملمـوس خدمـاتهـا للحشـود السـائرة
علــى دروب الـتـــاريخ المجعــدة! لـتلـطف
مـن معــانــاتهــا, وقــد تـتقـلب الـتجــارب
مثل الـنظريات بين حدها الحقيقي او
الـوهـمي, ولكـن العبـرة لا في الخـواتـيم
حــسب، بـل بتـضــاعـيف حــركـــة الحيــاة
الملـمــــوســــة، وتـــشـكـيـلاتهـــــا القـيـمـيــــة،
وتـراكـيبهـا المعـيشـة بـالفعل لا بـالـظن,
وفي الجــــــدل الـــصــــــاخــب بـــين ضفــتــي
الحــداثــة ومــا بعــد الحــداثــة ، وبــرغـم
الـــرطـــانـــة والـغلـــو في طـــروحـــات هـــذا
الفــريق او ذاك، تـظهــر عقـول رصـينـة،
مـتمـاسكـة، تحـاول جـاهـدة الإفـادة من
منـهجيـات انـســانيــة ملتـزمـة بـالمـصيـر
الــتقـــــدمــي للانـــســـــان العـــــامل الـــــذي
يحـــــرك نـــــوابــض الــتـــــاريـخ بلا اوهـــــام
عـــرقـيـــة، او طـبقـيـــة مـلفقـــة او دعـــاوى

اســـتـعـــــــــدادات مـــتـــــضـــــــــادة

علامة اولى
انت تخفي الوضوح كثيراً

انت تفضح الاسرار بصمتك الحجري هذا
انت تخبيء الجمر بالجرار

وتلون قمصانك بالمياه...لعلك تحرقها!
غير ان النار واضحة

والحب اوضح
،...

قف..
وتحدث ببساطة هذه المرة.

علامة ثانية
...من الان...

وحتى كذبة اخرى
هل لي...

ان المس اهدابي في المرآة...،
واصدق وعداً بالبشرى؟

طللية اخرى   

تجــريــديــة تـتفــوق علــى مــواصفــاتهـم
الحــيــــــويـــــــة، وابعــــــادهــم الانــــســــــانــيــــــة
الملــمـــــوســــــة؟ يجــيــب "ايـغلــتـــــون" بـــــان
)الافـــراد( في  )الـبـنـيـــويـــة( هـم مجـــرد
مـحل فــــراغ لـــشــيفــــرات لـيـــس لهــــا أي
طــابع شخـصـي في حين يـســارع )رولان
بــــارت( الــــى القــــول ان )الـنــظــــام عــــدو
الانــــســــــان( وعــنــي بــــــذلـك )ان الــــــذات
بــالنـسبـة للانـسـانـويــة هي مــا لا يقبل
الاختزال ابـداً وما سيتـسرب وينـز عبر
شقــــوق مقــــولاتك لـيـبـث الاضــطـــراب
والـفـــــــــوضـــــــــى في بـــنـــــــــاك(, في ســـــــــرده
الــسـيـــاسـي الملـتـــزم بـتـــاريخـيــته يقـــرن
"ايـغلــتــــــون" روح مـــــــا بعــــــد الحــــــداثــــــة
بـالصـيرفـة ومضـاربات الـسوق وتمـاهي
المحلـي مع العالمي، والمكـتبي الواثق مع
القـــــانـــــونــي والعـمـــــرانـي بـــــالاخلاقـي،
وتمنع العـالم علـى الوصف بـسبب من
الـظهيـر المعـرفي الاسبـتميـولـوجي غيـر
المنطقي والمتهـافت الذي اسـتندت اليه

طروحات خائبة لما بعد الحداثة, 

هوامش: تيـري ايغلتون/ اوهام ما بعد
الحداثة 

ترجمة ثائر ديب-دار الحوار- سوريا, 

وهــذا انتقـال مـن رتبــة القـداسـة الـتي
اشـرها تـوما الاكـويني بـاعتـبار الجـسد
)صـــــورة الـــــروح(، الـــــى ذات جــــســـــديـــــة
وجــــدهــــا مـيــــرلــــوبــــونـتـي في طـبــيعــــة
الكـيـنــونــة المـتـــواضعــة المجــســدة وهـنــا
تـــدخل الــذات ضـمـن ســرديــات الـنــسق
الـغـــــــربـــي الـكـــبـــــــرى، الـــتـــي وجـــــــدهـــــــا
سـبـيـنــســـوزا وظـيفـــة حـتـمـيـــة عـنـيـــدة
وراسخــة، ومــا حــريـتهــا ســـوى معــرفــة
الـضرورة الصـارمة، وهي قـصة خيـالية
مــريحـــة عنــد )ديـفيـــد هيــوم( وحــزمــة
مــن الافكـــار والـتجـــارب الـتــي لا يمكـن
لـــوحـــدتهـــا ســــوى ان تكـــون مفـتـــرضـــة
افـتـــراضـــا, وبـــاتـت ذات اخلاقـيـــة عـنـــد
كـــانـت، مــسـتـقلــــة، ومقـــررة لمــصـيـــرهـــا
بــالفعل، الا انهـا تقـع بصـورة غــامضـة
عـلـــــــى طـــــــرفي نـقـــيــــض مـع تـعـــيـــنـهـــــــا
التجـريـبي, فهـي عنــد شيـلنغ وهـيجل
وغـيرهـما، حـتى عـند مـاركس علائقـية
حد العظم  فقـط تكون غير مـتطابقة
مع نفسهـا عند كيـركجارد وسـارتر مما
يفــــسح المجـــــال امـــــام القـلق والخـــــوف
وباتت عنـد نيتشه، ليست اكثر من زبد

على موج القوة كلية الحضور, 
هـل ينخـرط الافـراد اذاً في مـنظـومـات

المــصــطـلح )تـكـــــافـــــؤ بــين اســتعـــــدادات
متضادة( وعند كانوفان هذه النقائض
وثـيقــة الــصلـــة بهـــذه الاشكــالـيــة, قــد
تـتحــــول بعــض المقـــولات الـــى )صـنـم(
الـــذي اجـــاد )فـــرويـــد(في  وصـفه بــــانه
)مـن يــســـد فجــوة لا تـطــاق(،ومــازالـت
الـفـجــــــــوة شــــــــاخــــصــــــــة بـــين المـعــــــــانـــي
المتنـاقضـة لمفهـوم )الذات( و )الجـسد(
والافـــراد والجـمـــاعـــات، وفـيـمـــا يـتـعلق
بالذات المتحولـة عند ميرلـوبونتي الى
هـذه الـصفــة حين غـادرت الجـسـد، امـا
فـوكــو فقـد نـظـر الـى الجـسـد بــوصفه
مــــــــــوضـعــــــــــاً، لا ذاتــــــــــاً كـــمــــــــــا حـــــــســـب
مـيــــرلــــوبــــونـتـي الـــــذي وضع الجـــســــد
)حـيـث يــــوجــــد مــــا يـنــبغــي ان يفـعل(
وثمــة جــسمـــانيــات جــديــدة تغــريـبيــة،
تـــرى الجــســـد حـيـث يـــوجـــد مـــا يـفعل
)بـك( كــــأنه يـنــظــــر الـيـك، او تــــرفع او
تعـاقب, امـا سـارتـر فقـد قـام بتـوصيف
الجـســد علــى انه )الجــانب الخــارجي(
مـن )ذواتنـا( حـيث لا نـتمـكن ابــداً من
احكـــام سيـطـــرتنــا علـيه، لانـه منـتهك
مـن قــبل )الاخــــريــــة( الـتـي تــتهــــددنــــا
بـتحـــديـقهـــا الـــرقـــابـي، الـــذي يـــشلـنـــا

ويصعقنا! 

بالـنسـبة لـذلك المـاضي المحـدد، شأنـها
في ذلــك شـــــــــأن الـفـــــصـل الاخـــيـــــــــر في
مسـرحيـة )المـلك ليــر( لشـكسـبيـر هـذا
الفــــصل الــــــذي لا يمـكــن ان يـفهــم الا
بـــالعلاقـــة مع الفـصـــول الاربعـــة الـتـي
تـــــســبـقـه مـع انـهـــــــا )لا تمـلــيـه( عـلـــــــى
الاطلاق, ونحسبه يقصد هنا ان ليس
كل مـستقبل مـلائما, ايغـلتون، يخـشى
من صــوره التخـطيـطيـة هــذه فيـسـارع
الــى اسـتــدراك مــا قــد يـظـنه بعــضهـم
تجـنيـاً بحق هـذه الاتجـاهــات والمنـاهج
والـنظـريــات، فيــذود عن )جـاك دريـدا(
ويــرفـض تـلك الـصــورة المـشــوهــة عـنه،
حـين نــظـن انـه مقـتــنع ان مـن المــمكـن
لأي شــيء ان يعـنـي أي شـيء اخــــر وان
ما من احد ابداً يمكن ان يضمر فضلاً
او نـيــــة بمــثل امــتعــــاضه مـن الــصــــورة
الـنمطـية الـشائـهة عـن الماركـسيـة التي
يختزلها بعـضهم الى مجرد فكرة ترى
بـــــان الــتـــــاريـخ له غـــــايــــــاته وقـــــوانــيــنه
المـستقلة تمامـاً عن الكائنات الـبشرية,
هل يقـــربـنـــا هـــذا مـن معـنــــى اللغـــز او
المـعــــــضـلــــــــــة(Aporia)الــــتــــي تـعــــنــــي في
الفلـسفة الـيونـانيـة مشكلـة متـناقـضة
يـصعـب حلهــا، ووجــد ارسـطــو في هــذا

وانــتـقـــــــائــي وتـعـــــــددي، تـخــتـلــــط فــيـه
الحــــدود مــــا بـين الــثقــــافــــة الــــرفــيعــــة
والـــشعـبـيـــة، ويـنـــدمـج الفـن الــســـامـي
بـالتجـربة الـيوميـة في ظل هذا المـشهد
المخــرب، تقــوضـت المعــاني، واضـطــربت
الدلالات فـاستخـدمت كلمـة "عدواني"
بوصفها مديحاً للاثر الفني لا ذماً له
أي بعــــد انـتـــشــــار مــــا سـمــــاه ايـغلـتــــون
بـــــانــتـــشـــــار عــبـــــادة الالــتــبـــــاس، وعـــــدم
الـتحــديــد والاهـتـمــام بمــا هــو غــريـب
ـــــــــــــــافـــــــــــــــر, ومــــــنــحـــــــــــــــرف ودخــــــيــل ون
فــالـــراديكــالـيــون اشــبه بحـيــوان يـــأكل
بـانـفه الطـويل الحـشـرات الـصغيـرة في
ذات الــوقـت الــذي يـتـــواصل مـع سكــان
الكـــواكب الاخــرى!!، امــا الـتفـكيـكيــون
فهـم يـتـــــوغلــــون في ثـنــــائـيــــات يـــشـكل
المقـــابـل خفـيـــة جـــزءاً لا يــنفــصـم مـن
مـقــــــــابـلـه الاخــــــــر, في حـــين يـــتــــــــوقـف
الـتجــريـبيــون عنــد الــواقعــة، ويــشكــون
تمــــامــــاً بـتــصــــور خــــاص بـنــظــــام مــــا،
يعــتــمـــــدون )الــيــــــات( تفــــســـــر الــثغـــــرة
القــائـمــة بـين )حقـيقــة( الاشـيــاء ومــا
)تبـدو( عليه, ومـن ثم تبقـى ثقافـة ما
بعــــد الحــــداثـيــــة كـمـــــا يقـــــول، مجــــرد
مــــــســـتـقـــبـل ممــكـــن واحــــــــد، ومـحــــــــدد

ـ ـ ـ

غـيـبـيـــــة عقـيـمــــة, وهـنــــا- نـقف عـنــــد
طــروحــات المــاركـسـي )تيــري انغـلتــون(
ونــتــــســـــــاءل، هل صــــــدرت عــن مـــــــوقف
ايـديـولـوجـي قبلـي في تفكيـكه لخطـاب
مــا بعــد الحــداثــة؟ سـيمــا انه يـنعـتهــا
بــصفـــة وثـــوقـيـــة بـــاعـتـبـــارهــــا مجـــرد
"اوهــام"! فهـو يـشـرع بـتمـييـز )مــا بعـد
الحـــداثـــة( عـن )مــــا بعـــد الحـــداثـيـــة(
فــالاول يــشـيــر الــى مـــرحلــة تـــاريخـيــة
مخـصــوصـــة كمــا يقـــول في حين يمـيل
الـثـــانـي الـــى شـكل خـــاص مــن اشكـــال
الـثقــافــة المعــاصــرة, ويحــدد الاسلــوب
الفـكري لمـا بعد الحـداثة، بـانه ارتيـابي
فيمـا يخص الافكـار والتصـورات مثل:
الحقيقـة، العقل، الهـويـة، المـوضـوعيـة،
الـتقـــدم او الانعـتـــاق الكـــونـي، والاطـــر
الأحـــــــاديـــــــة والـــــســـــــرديـــــــات الـكــبـــــــرى
)الـشمـوليـة وأسـس التفـسيـر النهـائيـة
وبخلاف هـذه التأويلات الضـدية، يرى
في )مـــــا بعــــد الحــــداثـيـــــة، اسلــــوبــــاً في
الـثقـــافـــة يـعكــس شـيـئـــاً مـن الـتغـيـيـــر

التاريخي, 
فـــالفـن، مــثلاُ، بلا عـمق ولا مـــركـــز ولا
أســـــاس لانه فـن اسـتـبــطــــانـي تـــــأملـي
)لـــــذاته( وهــــو فــن لعــــوب واشــتقــــاقـي

قصائد الوضوح

البداية:
ســـاعـــات طــــويلـــة أمــضـيـتهـــا بـين غـــرف
الـتـحلـيـل، وتخــطـيــط الـقلـب، وقـيــــاس

ضغط الدم، وعيادات الأطباء,, 
كتبوا أشيـاء كثيرة,, تركـوا رموزاً مبهمة،
وخـطــوطــا غــريـبـــة، وكلـمــات كـــأنهــا مـن

بقايا لغة سلالة منقرضة,
كانت تلك أنـاي مختزلة علـى قصاصات
مـن ورق,, وجــــودي العــضــــوي محـــاصـــر
بحــدود تـصـــوراتهـم,, مـصـيـــري بعــد مــا

تقرر بصورة نهائية,
أوقفــوني أمـامهـم واستغـرقـوا في سجـال
طــويل,, لـم أتبـين في كلامـهم أي مـعنــى

واضح، وأخيراً قال كبيرهم:
ــ تحليل الـدم أظهر لنـا جرثومـة خطرة،
مــن المــمـكــن أن تــنــتـقل إلـــــــى أشخــــــاص
آخــريـن، وتهـــدد سلامــة المجـتـمع, فــأنـت
مـصــاب بمــرض عـضـــال لم يــسجل قـبلاً
في أي مكــان، وينبـغي أن نخلـصك منه,,

ثمة ورم,
المعادلة: 

قــــــالــــــوا شـــبه مــيــت أفــــضل مــن مــيــت,,

لماذا تـنظر ببـلاهة؟ ,, لماذا تحـدق هكذا؟
كـأنك تتخطى ببصرك وجودي ,, كأنني
لــــســت أمـــــامـك,, لــــســت ذلـك الـكـــــائــن/
الـضحية الـذي شهدت كيف فعلـوا به ما
فعلــوا,,كـــأنك في مــدار آخـــر,, في مجــال
مـغنـــاطيـسـي مغــايـــر,, معلقّــاً في نقـطــة
نــائيــة من فـضـاء شــاسع، يفـصلك عـني

حاجز غريب، أراك عبره ولا تراني,
كـم أتمنـى لـو أن بــاستـطـاعـتي الـصـراخ،
إذن لـصــرخـت وجعلـتك تـسـمعـنـي علــى
الـرغم مـن الهديـر المكتـوم للنـهر وضلال
المــســافـــة, ولكـن لمــاذا لا تـصــرخ أنـت، ولا
تتكلم؟, فأنا قادر على سماعك,, لماذا لا
تخلــصنـي من الأسـئلــة الـتي تـفتــرسـني

وتشعل في دغل زمني الحرائق؟,
حلـمي، أن أراك في قــاعـــة للعــدالــة أمــام
الخـلـق، تحــكـــي الـقــــصــــــــة وأنــــــــا أســـمـع،
وجـميـعهم يــسمعـون,, عــزائي؛ أن تحـكم
شـد أطــرافهـا في ذاكــرتك، وأن لا تــدعهـا

تتفكك، وتضيع نهاياتها,
ما الذي يصلّب وجهك هكذا؟, ما الذي
يجعـلك مــسـتغــرقــاً طــوال الــوقـت؟, بم
تفكـر؟, سأكـون ممتنـاً غايـة الامتنـان لو
كنت أنـا محور تفكـيرك, مثل هـذا الأمر
يمـكــن أن يمـــنحــنـــي أملاً وارتــيــــــاحــــــاً لا
يحــــد، إلــــى أن تـقف يــــومــــاً مـــــا بجــــرأة،

وتفضح كل شيء,
استدراك:

أومــئ بــــــإصـــبعـك  أو رأسـك,, اهــمــــس,,
ســألتـقط مـا تـريـد أن تقــوله من حـركـة
شـفتـيك,, أنـــا لا أستـطـيع أن أحــرك أي
شيء,, أنـا أفكر فقـط,, أنا موجـود وغير
مـــوجـــود في الـــوقـت عـيــنه,, بـــركـــان مـن
الفكر يغـلي تحت السطح,, أنـا أفكر من
دون أن أستطيع التواصل مع الآخر ـ أي

آخر ـ هل أنا موجود حقاً؟, 
صـــــــوتــي يــتـــــسـلق الحـــنجـــــــرة، بــيـــــــد أن
الكـلمــات تـتبـعثــر علــى حــواف اللـســان،
وتـتــســاقـط في الفــراغ المــوحــش للــروح,,
تتـساقط مـطراً من وجع وخيـبة وغضب

وحيرة,
أنـــتفــــض، علــنــي أحــــــرك يــــــدي لأشــيــــــر
إلــيــك,, لأبعــث لـك رســـــالـــــة بـــــإيمـــــاءات
مـــــوحــيـــــة مــن يـــــدي,, تجــيـــــش بقـــــايـــــا
الحيـوية في أعـماقـي، ولكنهـا سرعـان ما
تــتلاشــــى كــملامـح تعـبــــر علــــى صـفحــــة
مـــرآة، ثـم يهـبـط الــظلام فجـــأة، ويغـيـب

كل شيء, 
سؤال أخير: 

الــــــشــك يـــنـــمــــــــو مـــثـل الـعــــــشـــب,, مـــثـل
الــطـحلـب,, شـك مـجلـبـب بــــالغـمــــوض،
يـنــط فـــــوق الحجـــــاب الحـــــاجـــــز، ويمـــــد
جـذوره تحـته,, يمتـص الهــواء كله تـاركـاً
فـــراغـــاً مخـلخلاً مـضـطـــربـــاً، محـــاصـــراً
بـــضغـــط العــــالـم الخــــارجـي وبــــروده ولا

اكتراثه, 
سـؤال أكاد أقـذفه من هـاوية عجـزي إلى
حيـث يتــردد الـصـــدى، ويتــوتــر الهــواء,,
أحـطـم بقــســــوته القـضـبـــان اللامـــرئـيـــة

لسجني,
ولـكـنـه محــض شـك لـيـــس إلاّ,, محــض

سؤال هادئ مثل السكين,,,
هل أنا أعمى؟,
هل أنت,,,,,؟,
هل,,,,,,,,,,؟,

بعقوبة/ 1993

بريق الفرح في عينيّ الجراح, 
الامـتــداد الأبـيــض خلل الـنــافــذة غـشــاه
لـــــون الغــــسق الـــــدامـي,, تـبـــــدد الـــشـــــرخ
الأســـود,, صــــار العـــالـم فــضـــاءً مـن دم,,
أغـمــضـت عـيـنـيّّّّّ,, كـنــت محـمــــولاً علـــى
أمــواج مقــرورة لـينــة، مخـيفــة بهــدوئهــا

وظلامها ,
بعد زمن غير معلوم :   

فـتحـت عـيـنـي كـمــا لــو أنـنـي اسـتـيقـظـت
من نــوم عمـيق,, لـم أكن نــائمــاً، غيـر أن
حـاجـزاً كـثيفـاً كـان يفـصلنـي عن الـواقع
وعن الماضـي,, كنت كتلـة هائـمة بلا ثقل
فــيـــــــزيـــــــاوي,, بـلا تـــــــاريـخ، في الـغـــــــرفـــــــة
الـــســــابحــــة في طــــوفــــان الــضـيــــاء، أمــــام

العيون الثلجية,
سؤال:  

تـرى لمـاذا تـواطـأوا ـ جمـيعهم ـ ضـدي؟ ,,
أكــانـــوا متــواطـئين ضــدي حقــا ً؟, أهـلي
وأصـــدقـــائـي,, زوجـي وأبـنـــائـي, وأولــئك
الــذين أعــرفهم كـلهم، وأولـئك الــذين لا
أعــــرفهـم ؟ لا أدري, غـيـــر أنـنـي مـــا زلـت
أحــــس أن هــنـــــاك اســتــثــنـــــاءً واحـــــداً، في
الأقل، هــــو أنـت, فـعلــــى الــــرغـم مــن كل
شـيء لمحـت في عـيـنـيـك ظلاً مـن الأســـى
والـــشفقـــة والخـــوف والـتعـــاطف,, لمحـت
رفـــة ألـم في لحـظـــة طـــائـــرة، وافـتـــرضـت

دمعة مقتولة لن تطلقها أبداً,
أذكـر أن عيـنيك كـانتـا قـاتمتين ,, كـرتـان
من زجـاج غـائـم، إذ تهيــأ لي ســاعتهـا أن
كل الـــــذي يجــــري ربمـــــا لا يعـنـيـك، مـن
قــــريــب أو بعـيــــد,, كـنـت مــــأخــــوذاً، تحـت
تـأثيــر سلطـة سـريـة مـستحـوذة  صـادرت
قـدرتك علـى الاتصـال الحـسي بـالعـالم,
والعالم في حينه غرفة عمليات جراحية
,, سـريـر عـليه جـسـدي، ومـشـرط في يـد
واثقــة، ونــافــذة تــرى مـن خلالهــا فـضــاءً
أبــيــــض يحـلق فـــيه خــيـــط مــن دخــــــان،
سيستحيل في ما بعد إلـى لوحة مدماة,

بعد زمن معلوم:   
كل مـــســــاء أجـــــد نفـــسـي هـنــــا وأجــــدك
هـنـــاك، أنـــا في هـــذه الــضفـــة مـن الـنهـــر
الـــصغــيـــــر وأنــت في الـــضفـــــة الأخـــــرى,,
يـأتـون بي وأنـا مـشـدود إلـى هـذه العـربـة
الـتـي لا أقـــــدر علـــــى الانعـتـــــاق مــنهـــــا,,
يتركونني قبالتك إلى أن يخنقنا الجزع
والعجــز والبــرد والـظلام,, أراك جــالـســاً
عند حافـة النهر، مدلياً ساقيك في الماء،
تحــمـلق بــي,, أنــت هــنـــــا قــبل أن أجــيء،
وهنــا بعـد أن أغـادر, كــأنك مـنحــوت من
رخــام هــش يـنـتـظــر عـــاصفــة كـــاسحــة,,
أحـاول أن أقرأ في نـظرتك تلك الـشفقة،
وذلك الأسـى والخــوف والتعــاطف, غيـر
أنـني لا أفهم لمـاذا لا تكـلمني,, بـإمكـانك
أن تقـول ما تـشاء فـالمسـافة بيـننا لـيست
كبيرة حتى لو همست أستطيع سماعك

 ,
أنت سؤال شـاخص، قائم بقـوة حضورك
وغـمـــــوضـك,, الـكفـــــة الأخـــــرى القـلقـــــة
للـمـيــزان، في الجــانـب الآخــر مـن الـنهــر
حـيـث لا جــســـر ولا قـــارب الـبـتـــة، والمـــاء
ينحـدر مـشبعـاً بــالطـين والطـاقـة ونفـاد
الصبر, وأنا أنـظر، وأنت تنظر,, أنا أراك
بـوضـوح عـجيب علـى الـرغم مـن المسـافـة
وتـثـــاؤب أول عـتـمـــة المــســـاء,, وأنـت مـــاذا

ترى؟,

في الفـخ ذاته، تـــــواجه المــصـيـــــر نفــــسه,,
المصيـر الأخرق الذي يـضعك في الحلقة

الأخيرة، قبل الموت المجاني تحديداً,
أنـت شــــاهــــد، تحــــاول تــضلــيل حــــواسـك
وتخــطئـتهـــا، والتــشكـيك بقــدرتهــا علــى
تمـثل مـــا حـــدث, فـــأنـت كـنـت هـنـــاك، في
غرفة الـعمليات,, الـغرفة الـتي تنبث من
مسامـاتها رائحـة الكحول والـدم المتخثر
والجروح المتعفنة, وكنت أنا على السرير
الأبـيـض مقـيــداً,, لا، لأكـن مـنـصفـــاً، بل
ملـتــصقــــاً, وقفــــازان أملــســـان نــظـيفـــان
يـخـــبـــئــــــــان يــــــــديـــن، خـــيـّل إلـــيّ أنـهـــمــــــــا
مـشــوهتـان وملــوثتـان,, قفـازان يمـسكـان

مشرطاً يقترب, 
ـ سنخدرك، إن لم تقاوم, 

كــان الـصــوت حـيــاديــاً، وأنـت سـمعـته، لا
شــك، فقــــــد رأيــتـك في زاويــــــة الغــــــرفــــــة،
تـتأملنـي بلا مبالاة,, تـساءلت؛ تـرى لماذا
جـاءوا بك لتشهـد هذه العمـلية؟, وحين

أضاف الصوت:
ـ أمـــا إذا قـــاومـت، فــسـنـــوثـقك بـــالحـبل،
ونجـــري لـك العـملـيـــة مـن دون مخـــدر,,
ســــنـفــــتـح فــــمـــك بمـفـــك حــــــــــــديــــــــــــدي،

وسترضخ,
استـسلمـت,, فتحــوا فمي، وغـرزوا الإبـرة
تحــت اللـــســــان,, شعــــرت بــــأنـنــي فقــــدت
صلتي بـالعالم,, صـرت محض عين ترى
وأذن تــــســـمع، لا أكــثـــــر, وكـــــان المــــشـــــرط

يقترب,         
غرفة العمليات:

الـضـــوء الـصـنـــاعـي يـنـبعـث مـن الـــزوايـــا
الأربع، والــسـتـــائـــر مــســـدلـــة إلا واحـــدة،
والـــوجـــوه المحـيــطـــة بـي وجـــوه مـخفـيـــة
خلـف أقنعة رمـادية لا تبـصر منهـا سوى
عيون جامـدة, وساعة الحائط متوقفة,,
هــيــكل آلــي مــيــت,, جــثــث أرقــــــام سقـــط
بعــــضهـــــا وبــتـــــرت أجـــــزاء مـــن بعــــضهـــــا
الآخــــــر,, لا دوران,, لاتـكــتـكــــــة,, لا رنــين
دقات مـنتظـمة,, لا عقـارب, لذا كـان من
المــستحـيل أن أعلـم في أي وقت جـرى كل
الـذي جـرى, وحــاولت عـبثـاً أن أسـأل في
أي يــــــوم نحــن؟ وكــم الــــســــــاعــــــة؟, كــنــت
مخــدرّاً لا حـــول لي,, لا طــاقــة لـي علــى
التحدث أو الحركة,, كنت مشروع جثة,

تــوغلـت بعـينـي خلـل النــافــذة إلــى عـمق
الامـتــــداد الأبـيــض,, مـبـتـــــدأ المجهــــول,
وثمــة شــرخ فـــاحم كــان يـتلـــوى,, يتـنقل
مـن مــــوضع إلـــى آخــــر,, يخـتفـي حـيـنـــاً
ويــظهـــر حـيـنـــا ً,, شـــرخ في قلــب الكـتلـــة
العـظيمـة,, شـرخ في النـافـذة، أم شـرخ في
بــصـــــري؟,, شـــــرخ في الـــــداخـل,, علامـــــة
اسـتـفهــــام مــضـنـيــــة تحــــوم مــثل نـحلــــة
مهـووسـة,, تــزوغ ولا أستـطيع الإمـسـاك

بها, 
العملية:     

لـم تـــــرتجف يــــده,, كــــانـت ثــــابـتــــة,, لـم
يــتحــــرك فـمـي,, كـــــان مفـتــــوحــــاً، وكــــان
المشرط لمعة بـاردة، صلبة وقاسية، يخرق
الفــراغ المــضبـب نحـــوي, وبين دخــوله في
كـهف فمي وخـروجه مبقعـاً بـالأحمـر لم
تنـقض سـوى هـنيهــات,, أشــار بعيـنيـــه )
أن انــتهــــــى كل شــئ (, كــــــان كل شــئ قـــــد

انتهى حقاً,
شعــــرت بـــطعـم الــــدم والــصــــديـــــد علــــى
لـسـانـي، وفي حنجــرتي,, لقـد استـأصلـوا
شـيئــاً مـهمــاً,, هــذا مــا اسـتخلــصتـه من

مـشلـول أفـضل من مـيت,, عـاجـز أفـضل
من ميت,, 

قلـت: شــبه مـيـت + مـــشلـــول + عـــاجـــز =
جثة,

خطاب:
تكلم,, أود أن أقبـض على الخـبيء في ما
وراء نبــرتـك إن تكلـمت,, آه لــو تكلـمت,,
أنــظـــــر، وتحـــــدثّ بعـيـنـيـك,, أبحـث عـن
مـعنى خفي أفتـرضه في نظرتك,, آه من
نظـرتـك,,  نظـرتك عـراء مـوحـش يمتـد

من عمق مظلم وحتى أفق الكابوس,
أنت الشاهد,, 

وربمـا كـنت الـشـاهـد الــوحيـد,, الـشـاهـد
الــــــذي لــم يــــــر كـــيف بــــــدأت الحـكــــــايــــــة
وتــتــــــابعــت فــصــــــولهـــــا، وكــيف أحــيــطــت
بــافـتــراءات وأكــاذيـب ودســائــس لا يقــدر
علــى حـبكهــا أو إخــراجهــا بهــذا الإتقــان
والمــــأســــاويــــة ســــوى عقــــول فــــذة,, بــــاردة
وصــارمــة,, عقــول هـي محـض عقــول لا

غير,, كلية وحيوية، ومدمرة أيضاً, 
ولكنك شاهد,,

ربمـا كنـت الضحيـة أيضـاً، مثلي تمـاماً,,

قصة قصيرة

ــــــــــــد ـالـــــــــشــــــــــــاه
سعد محمد رحيم

صنعة الادب الغامضة
غسان كاظم
نقـرا بـين الحين والاخـر مقــالات لبـعض الادبـاء المـشهــورين،
مـن عـبـــاقـــرة الادب في العـــالـم، تحـمل بـين ثـنـــايـــاهـــا بـــوحـــا
وتــصــــريحــــات عـن اســــرار الـكـتــــابــــة الادبـيــــة، وعـن عــــاداتهـم
وتجـــاربهـم وآرائهـم في الـتجــديـــد، تلـك المهـنــة الـتـي يــصفهــا
بعضـهم بانها شـاقة وسيئـة، لكنها محـببة للمتعـة التي فيها
لان في )الفن قــدراً من روح اللعـب عنـد الإنـســان، وان الفنـان
حتى وهـو غارق بفـنه في اصعب القضـايا الاجتـماعيـة، يجد
مـــا يــشـبه لـــذة الــطـفل وهـــو يمــــارس لعـبــــة ولعـل القـــارئ او
الاديب يجـد في المقـابـلات بعض الفـائـدة في محـاولـة تفـسيـر
ظـاهـرة الابـداع والـكتـابــة الادبيـة، الا انهـا في نهـايــة المطـاف
تمـثل تجــارب فــرديـــة، لكل واحــد قـــوانيـنه وعــوالمه الخــاصــة
ومــشـــروعه ورســالـته، لا يـنـبغـي اللجــوء الـــى محــاكـــاتهــا، او
اتـبـــاع خـطـــوات هــــذا الكـــاتـب او ذاك، وذلـك لكــــون الكـتـــابـــة
ممارسـة فردية وهواية خـاصة، كمن يقوم برحلـة استكشافية
يقـرر مسـارها ويخـوض مخاطـرها بـنفسـه، وعلى الـرغم من
ذلك لا تخلـو قـراءة هــذه التجــارب من فـائــدة ومتعـة، وربمـا
تــشكل حــافــزاً لـلاديب في تــأمله لاراء وعــادات الـكتــابــة لــدى
هــذه النـخبــة للـوقــوف علـى دقــائق المـهنـة وفي الـتعــرف علـى
الــطـــرق والأســـالـيـب والــتقـنـيـــات الـتـي يــســتخـــدمــــونهـــا في
ابداعـاتهم الـروائيـة والقـصصـية وممـا لا شك فيـه ان جميع
الكـتاب يعملـون بطرق مـختلفة، فـمن الصعب ان نـفكر كيف
ابـدع دستويفـسكي رواية الابلـه في ثلاثة اشهر وهـو في المنفى
ونـتـمكـن مـن تفــسـيــر بــراعــة مــاركـيــز الادبـيــة فـــالفـن لعـبــة
غــامـضــة كتـبت حــولهــا المــؤلفــات الكـثيــرة، وبـقيـت تحيـطهــا
الاســــرار والالغــــاز )ولفـت حــــولهـــا مـــدارس الــبحـث تـــدور في
محــاولــة لا تـنتـهي لـتفــسيــر ظــاهــرة الابـــداع عنــد الانـســان
ابتــداء مـن العـصــور القــديمـــة حتــى الان(, فــالـكتــابــة تمـثل
خلاصـة تجـربــة الكــاتب بمـا فـيهــا من نـزعـات ودوافـع ذاتيـة
مـحضـة تـتعلق بــالبـنيــة النفـسيـة والـتكــوين الـسـيكـولــوجي
والـشخـصـي للكــاتب، لـذلـك تبــدو الاعمــال الخلاقـة وكــأنهـا
تكـوينات سحـرية يضعهـا الاديب، ويزداد الاقـبال عليهـا كلما
احكم مـؤلفهـا الصنعـة واظهـر مهـارته في بنـاء المعمـار الفني
)حـيـث تـتحـــد ذاتـه بعـنـــاصـــر عـملـه الفـنـي ويعـيـــد تـــركـيـب
الاشـياء والعنـاصر في علاقـات جديـدة ويضفي عليهـا معاني
ووظـائف جـديـدة(، وان الفنـان كـائـن )يخلق خيـالاً ويصـدقه
ويـدعـو الآخـرين الـى تصـديقه( خـاصـة عنـد تـوفـر عـنصـري
الصـدق الفـني والمـوضـوعي، ممــا يصـدق كـينـونــة بطل روايـة
)العـطــر( الـتي مــا انفـكت تـثيــر الجـــدل منــذ صــدورهــا، ولا
نملك الا ان نـواجههـا بـالـشك والاستغـراب، ولا نـستـطيع ان
نمـنع انفــسنــا بعــدم التـصــديق، او ربمــا كــراهيــة هــذا الـشــاذ
الذي اطلقه المـؤلف بينـنا فجعـلنا نـنشغل بحكـايته الغـريبة
ببـراعـة فـائقـة، هـذه الـشخـصيـة الـتي امـتلكـت خلق الجـدل
الـواسع بـشـأنهـا لـكنهـا مع كل مــا قيل حـولهـا ظلـت حقيقـة
حيــة ابتــدعهــا الكــاتب، بمــا تبــدو للقــارئ كــونهــا مـسـليــة او
شـــريـــرة او مــشـــوهــــة، لكـن لا مفـــر لـنـــا مـن القـــول مـن انهـــا
شخـصيــة مـثيــرة نتـطلع الـبهــا بــرهبــة او مـتعــة او مـقت ولا
نــشك بــوجــودهـــا او بحـيــويـتهــا ابــداً فــضلاً عـن قـــدرتهــا في
اجـتذابنا واغـوائنا اى ملاحقتهـا حتى النهـاية بفضـول كبير
لا يمـكـن انـكــــاره وهــــذا هــــو الابــــداع بــــذاتـه وللـكـتــــاب ســبل
مختلـفة، وطـرائف متـبايـنة في المـعالجـة، والتكـنيك الفـنيين
فـالـروائي تـرومـان كـابـوت دائمـاً تـشغله الـتقنيـة والمعمـار، وان
اكثر طمـوحه الذي يسعـى الى تحقيقه يـدور حول الشكل اذ
يقـــول )انـنـي دائـمـــاً امـتـلك الــصـــورة الخـــادعـــة، ان الـلعـبـــة
الكــاملـــة للقـصـــة ببــدايـتهــا ووسـطهــا ونهــايـتهــا، تحــدث في
فكــري، في وقت واحــد، أي اني اراهــا لي ومـضــة واحــدة، وهــو
يحـاول ان يعـرف نهـايـة الـقصـة قـبل كتـابــة اول كلمــة فيهـا،
وهو لا يبـدأ الكتابـة، حتى يتـأمل القصة مـدة طويلـة، وعلى
نقـيـض كــابـــوت يعـمل الــروائـي جــورج سـيـمـــون علــى كـتــابــة
الملاحــظــــات قــبل شــــروعـه في العــمل الادبـي، الـتـي تـتــضـمـن
اسمـاء الـشخـصيــات واعمــارهم وعــوائلـهم، يقـول ولا اعـرف
شـيئــاً عن الاحــداث التـي ستحــدث لهم فـيمـا بعــد، والا فلن
يكـــون الامـــر ممـتعـــاً لـي )ويـــرى هـنـــري جـيـمـــس ان الكـــاتـب
الـدرامي ككـاتب القصـة القصيـرة لا بد ان يعـرف اين يـذهب
وكيف يصل الى هناك مشهداً بعد مشهد( بينما يعمل كثير
من الادبـاء بمعونة ملفات تحمل وثائق ومعلومات وخرائط،
قـبل الشـروع والمضـي في العمل الابـداعي، ومن نـاحيـة اخـرى
يبــدي مــوريــاك رأيــاً آخــر بــان الـشخـصيــات الاكثــر غمــوضــاً
وتــنـــــاقـــضــــــاً اغلــب الـــــروائــيــين يــــشــبهـــــون رؤســـــاء الحــملات
الاســتكــشـــافـيــــة، انهـم يعـــرفـــون مـن هـم رفــــاقهـم، ويــظلـــون
يتعلمون عنهم اكثر، ويعرفون اية منطقة سيعبرون في اليوم
الاول، او الاسـبـــــوع الـتـــــالــي، انهــم يعـــــرفـــــون الهـــــدف العـــــام
لـرحـلتـهم الاسـتكـشــافيـة والجـبل الــذي يحـاولـون الـوصـول
الـيه، والـنهــر الــذي يحــاولــون اسـتكـشـــاف منـبعه ولـكنـهم لا
يعرفون بالضـبط اين طريقهم، وما المخاطر التي تعترضهم
فـيه، وكيف يتـصرف رفـاقهم عنـدما يـدفعون الـى اقصـى حد
انهـم لا يعـرفـون فـيمـا اذا كـانـت القــارة التـي يحـاولــون رسم
خـريطتهـا موجـودة فعلاً ام انهـا من تصـوراتهم فـقط، وتظل
الكتـابة في الـنهايـة صنعـة، لا تكتـسب بقـراءة عشـرات الكتب
الـتي تـتحــدث عـن جمــاليــات الادب، والبــراعــات الفـنيــة، ولا
يكـون الاديب اديبـاً الا بـالفطـرة او لا يكـون! ولـكننـا لا يمكن
ان نـنكــر دور القــراءة في صقل المـواهـب واتقــان العـمل الفـني
وابـتكــار الاســـاليـب والاشكــال وادوات الـكتــابـــة ولا يخفــى ان
عــظــــام الادبــــاء الخــــالــــديــن، هل هــــو مـيــــروس واسـيـخلــــوس
وسوفيكلس وشعراء المعلقات وشكسبير نفسه، برغم اطلاعه
على تاريخ بلوتـارك كما قيل، هؤلاء وامثالهم لم يقرأوا لكي
يكتبوا، كما يفعل معظمنا اليوم، بل كانت تكفيهم الفكرة او
الحكـــايـــة او الحـــادثـــة، وربمـــا الـكلـمـــة، لـتـــشعل عـبقـــريـتهـم

الطبيعية,

...يقول لي..
هل الرحيل في المكان،
ام يكون في الزمن...؟

واقول:
عين الطير...

لا تحمل في قرارها،
أي وطن

،...
فلا..

قفا نبــ....كي،
تشدنا الان...

وليس للاطلال ايما ثمن
،...

لنا في رحلة النوم...،
ورحلة الراس...،

جسورنا..
تختصر المكان والزمن!! 

ريسان الخزعلي


